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من العيوب القاتله فى حواراتنا الفكرية المعاصرة ؛ استخدام 
وترديد العديد من المصطلحات دون ضبط وتحرير لمفاهيم ومضامين 
هذه المصطلحات ٠‏ 

وإذا كان أسلافنا قد قالوا ؛ «إنه لا مُعنَاحٌة فى المصطلح» 
فإن هذه المقولة صادقة فيما يتعلق باستخدام المصطلح . . آما فى 
مضامين ومفاهيم المصطلح ٠‏ فكثيرا ما تكون هناك مشاحة . عندما 
تتوحد المصطلحات ؛ مع تغاير وتمايز مفاهيمها ومضاميئها فى 
الحضارات الختلفة والتيارات القكرية .١‏ 

فمصطلح «السياسة» واحد ؛ تستخدمه - دون مشاحة - مختلف 
نيارات الفكر , بمختلف الفلسفات والديانات والحضارات . . بيتما مضمون 
هذا المصطلح مختلف ومتمايز ياختلاف الحضارات والقلسقاتن 

فالسياسة عند ميكاقيلى (1458 - /8171ام) - وقى الفكر 
الأوربى - هى «فن الممكن من الواقع . . والتحليل لعلاقات القوة 
التى تمارس من خلال عملية الحكم » وفى إطار الدولة 2.١‏ 

فهى فكر وعمل ؛ يعتمدآن الصراع والقوة : لتحقيق الممكن من 
بين خخيارات الواقع » وذلك دوتما ضابط من القيم والأخلاق!2 


)١(‏ (قاموس علم الاجنماع) - ترير ومواجعة - ؛ د , محمد غاطف غيث . طبعة 
القاهرة ستة 1634م 


0كه 


بيئما تجد لذات الصطلح - السياسة - فى النسق الفكرى 
الإسلامى - والسياسة الشرعية - مغهوما مغايرا ؛ يجعلها مضبوطة 
بمنظومة القيم الإسلامية . . «فهى الأفعال والتدابير التى يكون 
الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد .. أى استصلاجح 
الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل والآجل ؛ وتدبير 
المعاش مع العموم على ستئ العدل والاستقامة . .»217 

فهى مضبوطة بجعايير العدل الإسلامى وفلسفة الاستقامة 
الدينية ومنظومة القيم والأخلاق .. ولا تقف مقاصدها عند 
المنافع التى تحمقق الإشباع الدنيوى للإنسان : وإنما تربط صلاح 
الدنيا بسعادة الآخرة ‏ التى هى تحير وأبقى للإنسان 

فالمصطلح واحد ؛ لا مشاحة فى استخدامه من قبّل مختلف 
الحضارات والفلسفات والأنساق الفكرية .. لكن هناك اختلافات 
- وَمَن ثم مشاحة - فى المضامين والمفاهيم ؛ تستدعى وتستوجب 
تحرير مضامين المصطلحات ء الثى اختلفت مضاميئها - وخاصة 
بعد الاحتكاك الحضارى بين الغرب والإسلام - وذلك حتى 
لا تكون حواراتنا «حوارات طرشان» ؛ يرددون ذات المصطلحات + 
بينما يفهم كل فريق مالا يخطر ببال الآخرين ! 

ومثل مصطلح «السياسة» - فى هذا المقام - مصطلح «العدل» . 
الذى يتحدث عنه الجميع , بينما تختلف مضاميته فى الليبرالية 


(1) ابن اليم (إعلام الوقعين) ج 4 ص ٠50/8‏ :فالا , طبعة بيبروت سنة 
وام .و (الطرق | السياسة الشرعية) ص /1 - 518 . محقيق 
د . جميل غازى . طبعة القاهرة سنة 1418م وأبوالبقاء الكقوى (الكليات) تحقيق 
د -عدنان مرويش » ومحمد الصرى - طبعة دمشق سنة ؟لمه1 م 


لكا 


الرأسمالية عنها فى الشمولية الشيوعية ؛ ناهيك عن مضامين 
العدل فى فلسفة ونظرية الاستخلاف فى الإسلام ٠‏ 

وكذلك الحال مع مصطلح «الدّين» . . الذى هو فى الإسلام - 
والديانات السماوية - : وضع إلهى . . بينما هو؛ قى الفلسفة 
الوضعية : إقراز بشرى » وبناء فوقى لطور من أطوار الاجتماع 
الإنسانى فى مرحلة طفولة العقل البشرى ! ٠‏ 

ونفس الشئ بالنسبة لمصطلح «الإقطاع» .. الذى هو - فى 
تراثنا الدينى والحضارى - : تمليك منقعة الأرض الموات لإحيائها .. 
بينما هو فى الفكر الغربى : امتلاك الأرض وما عليها - من 
أدوات - ومن عليها - من فلاحين - عبيدا كانوا أم أقنانا !. .0 

لذلك - وحتى لا يكون حوارنا حول «الثقافة والهوية العربية 
الإسلامية فى ظل العولة» - حوار د لايد من البدء بتحرير 
مضامين مصطلحات هذا الموضوع . 

© إن الثقافة - فى التسق الفكرئ الإسلاض - : هى كل ما 

ذيبها . . فالتثقيف ؛ من معانيه : 

2 .يب الواقع بالأشياء » فإن 
الثقافة هى تهذيب النفس الإنسائية بالافكار د والقيم 
والآداب والفنون - وكلاهما - والمانية - عمران . . عمران 
للنفس وعمران للواقع » ولذلك مغّلا شقى الحضارة - التى هى 
«العمران» - . 

وبسبب من تعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الإنسانية 
(؟) د . محمد عمارة (معركة اللصطلحات بين قغرب والإسلام) ص ١4‏ - 51 

طبعة القاهرة سنة 1640م 


كأ 


ايزت الفقنافات يتمايز الحضارات » ييثما مكلت 
م 1 ااششارات . ولقد 


7 ىغل حضارة مين ]1 الخضارات» ولك لعتمنيز المتكوتات والمؤاريك 
والعقمائد والفلسقات والعادات 0-7 ألتى ما يزت بين 
#البصمات» الثقافية فى أم هذه الحضا, 

هذا عن مفهوم «العقافة» . . وتميرّها يتمايز الحضارات 

© أما الهوّية - فى عرف حضار: ارتنا العربية الإسلامية - 

: بمعنى أنها جوهر الشىء . . و. 
وثمارهاا'؟  .‏ فهوية 
الإنسان 2٠١‏ .. أو الحضارة . هى جرهرها وحقيقتها ٠.‏ 
ونا كان فى كل شىء من الأشياه - إنساتا أو ثقافة أو خضارة - 
«الغوابت» و «المتقيرات» . . فإن هوية الشىء هى «ثوابته؛ ؛ التى 
«تتجدد؛ ولا «تتغير» . . تتجلى وتفصح عن ذاتها , دون أن تخلى 
مكانها لنقيضها : طالما بقيت الذات على قيد الحياة! .. إنها 
كالبصمة بالنسبة للإنسان ؛ يتميز بها عن غيره وتتجدد 
فاعليتها » ويتجلى وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمس 
والحجب . دون أن تخلى مكانها ومكانتها لغيرها من البصمات 


ا 


وإذا ما تساءلنا عن هوية ثقافتنا العربية اللإسلامية : التى هى 
جوهرها وحقيقتها وثوابتها : قإننا نستطيع أن تقول :إن الإسلام» 


(4) الججرجانى ) ليعة القاهرة سنة 1528م 


فتا 


.قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة 
ثقافة هذه الآمة ... فهو الذى طبع ويطبع وصيغ ويصبغ ثقاقتها 
بطابعه وصيغته  .‏ قعاداتها وتقاليدها وأعرافها : وأدابها وقنوتها » 
وسائر علومها الإنسائية والإجتماعية ؛ وفلسفة علومها الطبيعية 
والتجريبية . . ونظرتها للكون : وللذات ؛ وللآخعر . . وتصوراتها 
نة الإنسان فى هذا الكون .. من أين أتى ؟ وإلى أين ينتهى ؟ 
وحكمة هذا الوجود وتمايته ؟ .. ومعابير المقبول والمرفوض : 
والحلال والحرام قى المسيرة الحياتية لإنسانتا . . كل ذلك - وما 
مائله - قد اتطبع بطابع الإسلام : واصطبغ بصبغته + حجق 
لنستطيع أن نقول ؛ وتحن مطمئنون كل الاطمتنان : إن ثقافتنا 
إسلامية الهوية؛ وأن معيار الدخول والخروج فى ميدان ثقافتنا/ 
والقبول والرفض فيهاء هو المعيار الإسلامى .. 

وإذا كان إسلام العقائد والعبادات خاصا بالأغلبية المسلمة من 
أمتنا » فإن إسلام الثقافة والقاتون والقيم والحضارة هو صبغة 
وصيغة جامعة للأمة كلها :على اختلاف مللها وشرائعها . . وعن 
هذه الحقيقة - إسلامية الهوية - لكل أبناء الأمة : يقول 
واحد من أبرز المفكرين القوميين - ميشيل عغلق - (18؟7١‏ - 
8ه 141١‏ -1984م) : ل يوجد عربن غير مسلم.. فالإسلام 
هوتاريخناء وهوبطولاتناء وهولغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون.. 
إنه الثقافة القومية الموحّدة للعرب على اختلاف أدياتهم ومذاهبهم.. 
وبهذاالمعنى لايوجد عربى غير مسام إذا كان هذا العربى صادق 
العروبة؛ وإذا كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاثية.. 
وإن المسيحيين العرب عند ماتستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون 
بآن الإسلام هولهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوابها ويحيوها 


ل 


ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شىء فى عر وبتهم.. ولشن كان 
عجبى شديدا للمسام الذى لايحب العربء فإن عجبى أشد لتعربى 
الذى لابيحب الإسلام...!* 


إذن .. فهويتنا الثقافية هوية إسلامية . . وعلى هذه الحقيقة 
تمبمع تيارات الأصالة الفكرية والسياسية فى بلادنا - إسلامية 
وقومية - بلسان أبرز منظريها ؛ مسلمين ومسيحيين ٠‏ 

وإذا كنا قد أوردئا «شهادة قومية؛ على إسلامية هويتنا 
افية » فإن كلمات القاضى العادل والقائوئى البارز والمشسرع 
القذ ؛ الدكعور عبد الرزاق السثهورى باشا (591-1715اه 
56 - 1/اؤام) فى هذه القضية ؛ هى «شهادة الاسلا 2 
هذا الموضوع .. لقد قال السنهورى : ٠أريد‏ أن يعرف العالمأن 
الإسلام دين ومدنية - (حضارة) - وأن تلك المدنية أكشر تهذيبا من 
مدنية الجيل الحاضر. 

والرابطة الإسلامية يجب أنتفههم بمعنى المدئية الإسلامية, 
وأساس هذه الرابطة الشر, 

وفى الإسلام إلى جانب الدين؛ توجد المدنية» فأما الذينيؤ منون 
بتعاليم الدين فأ ولنك هم المسلمون؛ وأماالذين ينتمون إلى النقافة 
الإسلامية فآولثك همأولاد ذلك الوطن الاسلامى الكبير؛ وقد وسع 
المسلمين والتصارى واليهود: عاشوا جميعاتحت علم الاسلام طوال 
هذه القرون.. 

وماعسى أن تكون تلك الثقافة الإسلامية؟أليست هى روح 


لقا 


يل عفلق (الككتابات السياسية الكاملة) ج ؟ ص 18878 وجا ه ص 58 
اطبعة بغداه سنة 1480م وسنة هار 1م 


نفد 


الشرق» تمئلت علوما وفنونا وفلسفة ؟آلم يبن صرح هذه الثقافة عقول 
شرقية: تنتمى كلها إلى الاسلام؛ وإن كان ليس كلها مسلماة 

وبهذا المعنى الأخير يكون الإسلام والشرق شينا واحدا .. فالشرق 
بالإسلام؛ والإسلام بالثسرق .. والمدنية الإسلامية هى ميراث حلال 
للمسلمين والمسيحيين واليهود من المقيمين فى الشرق؛ فتاريخ الجميع 


هكذا شهدت وتشهد تيارات الأصالة - الإسلامية والقومية - 
على إسلامية هويتنا 


#0 ## 

وفع الإسلام ؛ فى مكونات الهوية الثقافية :تأتى لغتنا العربية : 
التى هى لان الإسلام ووحيه المعجرٌ والتى ضمن لها القرآن 
الكريم - مند نزل بها - امتيازا على كل لغات الدئيا :هو الخلود 
الذى أراده الله لهذا القرآن ؛ والحفظ الذى ضمنه الله لهذا الذكر 
الحكيم .. قمع أنها - كلغة - هى مواضعات بشرية »إلا أن 
ارتباطها بالقرآن - المطلق - قد من لها وحقق فيها قدرا عظيما 
من الإطلاق الذى يد الدين وثباً السماء العظيم 5 

ومع الإسلام ؛ والعربية - فى مكونات هويتنا الثقافية - يأتى 
التاريخ . . الذى تميز هو الآر - فى حضارتنا الإسلامية - يأنه 
تاريخ الآأمة كما هو تاريخ الدين : ووعاء الذكريات الحافظ لخلود 


(5) د , عبد الرزاق الستهورى (أوراقه الشخصية) ليو فى 1١ - ١١‏ - 1575م ولاعاى 

قى 8-18 - 1974م وليون قى ٠١-18‏ - #؟وام .إعداذ ١ه‏ . ثادية 
اهام . و (الإسلام والشرق) ملحق صحيقة 
السياسة الأسبوعية - القاهرة - قى 14 - 1898-10 م . 


رهق 


الأمة عبر الزمان والمكان . . فهو حتى عندما يؤرخ «للوطن» فإن 
الوطن فيه هو شرط إقامة الدين . . وعندما يؤرخ «للدولة» ‏ قا 
الدولة فيه هى حارسة الدين : والمسوسة بهذا الدين . . ففى ثقافتنا 
- كما هو الحال فى حضارتنا - هناك امتزاج ما بين النسبى 
والمطلق : لأن الاسلام - بعبارة السنهورى باشا - «هو ذين الأرض 
كما هو دين السماء»!" - . وبعبارة ميشيل عفلق : «إن أمتنا 
لا يمكن أن تسعطيب شيئا أقل من مستوى الوحى الإلهى 

الشىء السماوى .. والذى هو معجسد فى عقل بشرى . 

فتجربتها : من خخلال الإسلام : فيها شىء مطلق فى حين أن 


كل شىء فى تارب الأمم الأخرى تسبى » ليس فيه الخلود . 21٠:‏ 
هذا عن ثقنافتدا . . والهنوية الإسلامية لهذه الثقافة العربية 
الإسلامية . 
#0 *# 
© أماءالعولة» . . . . فإن تحرير مضمون مصطلحها لابد أن يبدأ 


بالتمييز بينها وبين «العا؛ 

ذلك أن «العالمية» تزوع فى الأفكار والفلسفات والآداب والفنون 
والغقافات والحضارات ؛ يجعلها وإن امتلكت وتيت بالخصوصية 
فإنها تبمع بين هذه المخصوصية - وأحيانا امحلية - وبين النزوع إلى 
العالمية والكوتية  .‏ فالادب العالمى هو الذى يتميز بالخصوصية 


(ا) د - عبد الرزاق السشهورى (نبى المسلمين والعرب) مجلة الذكرى - بغداد 
سن هام 

(4) ميشيل عقلق , مجلة (أفاق عرية) صر 
كتابنا (التيار القومى الإسلامى) 


لاعدد إيزايل ستة +90 ام وانظر 
سنة لاققام 


الوطنية والقومية » وفى ذات الوقت تدخخل به نزعته الإنسانية إلى 
العالمية .. وفى الإسلام , الذى مثل الرسالة العالية .على حين 
كانت الرسالات السابقة عليه محلية . . والذى تحددت عالميته 
منذ المرحلة المكّية ؛ وقى آيات الققرآن المكية ظ تبارك الذي نَزّل 
أفرقات علئ عبّده ليكون للعالمين تذيرا 144" ظ وما أرْسلناك إل 
رحمة للعالمين (3: 014 ط إن هو إلا ذكرٌ للعالمين 300 . . فى 
هذا الإسلام العالمى ؛ تت ايش عالميته مع الخصوصيات التى ُ 
ثقافته ٠‏ وتميز فقه معاملاته : الذى يراغى ظروف المكان ومقتضيات 
الزمان ؛ والعادات والتقاليد والأعراف . 

فالأصول . المدمثلة فى العقائد والعبادات ومنظومة القيم 
والأخلاق عالمية ومطلقة وخالدة : بينما الفروع » المتمثلة فى الفقه 
للواقع - سياسات وثقافات وقوانين - تتعايش فيها مقادير من 


«الأصول العالمية» ومققادير من «الخنصوصيات المحلية» : لأنها 
جامعة بين «فقه الأحكام» - وهو من الأصول العالمية - وبين 
«فقه الواقع» - وهو من الخصوصيات والحليات ٠‏ 

.وكذلك حال عالمية الحضارة الإسلامية , فيها من العالمية صبغتها 
الإسلامية الضابطة لمنظومة القيم فيها : ومقاصدها التى تتغياها 


(9) الفرقا 12 - 
)٠١(‏ الأنبياء 


(11) يوسف 4ه 


وعالمية الإسلام : كدين ؛ تميزه عن انغلاق اليهودية » كدين .. 
وعالمية الحضارة الإسلامية : كنزوع وقابلية للتمدد والعطاء ؛ عبر 
الزْمان والمكان ؛ تميزها غن محلية حضارات مثل حضارات الهند 
والصين واليابان .. . لذلك كان التنافس الحضارى : تاريخيا ؛ بين 
الحضارتين الإسلامية والغربية : لعالميتهما بينما وقفت المنافسة 
بين الغرب واليابان عند «صادرات مصانعها» ؛ وليس «عالمية 
حضارتهاء ! 

وإذا كان الإسلام قد جعل «عالميته» خيارا واتختيارا لا قسر فيه 
ولا إكراه ؛ عندما أعلن قرآنه الكريج 8 لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشدُ مر الغي 4( . لآن الإيمان - فيه - هو : تصدق قلبى يبلغ 

. وهو مالا يتأتى بالإكراء ؛ لأن الإكراه يثمر انفاقا» 


إذا كان هذا حال الإسلام الدين ‏ فكذلك الحال مع الحضارة 
التى اصطبغت بصبغة الإسلام الدين . . لأنها ثمرة لهذا الدين 
الذى لا إكراه فيه . 

فالنزوع إلى العامية » هنا قرين بالحرية والاختيار . 

وكذلك الحال - أو يجب أن يكون - مع ما تتوافق عليه الاثم 
والشعوب والدول والحضارات ؛ مما يطلق عليه فى عصرنا : 
«الشرعية الدولية» و «النظام العالمى» و «المواثيق الدولية» 
و «القوانين الدولية» .. إذ يجب أن تكون ثمرة لما تتوافق عليه - 
بالحرية والاختيار - الام والشعوب والدول والحضارات ؛ ما يمثل 


(11) البقرة 7632 
0 


«قاسما مشتركاء بينها ‏ أى القدر العالمى » الذى لا يقهر ولا يقسر 
ولا يدمر خصوصيات وتمايزات هذه الأم والحضارات . 


فالعالمية هى ثمرة للتفاعل الحر والاختيارى بين الحضارات المتعددة 

والمتمايزة؛ تمثل القاسم المشترك والجامع لهذه الأمم والحضارات ..أى 
المشترك الإنسائى العام بينهاء والذى لاينفى تمايزهافى الخصوصيات 
والمحليات 


* ع #» 


لكن «العولمة, - التى يدور عنها الحديث الآن - تعنى شيمًا 
مغايرا لهذه «العالمية» .. وإن شئنا الدقة : فإنهاالقسر والقهر 
والإجبار على لون من الخصوصية: يعوله القهر ليكون عالميا! 
فالمنظومة العالمية ؛ هى حاصل جمع خصوصيات حضارية تصبح 
عامية بالتوافق والحرية والاختيار . . بينما العولة هى قسر وقهر 
يعولم خصوصية حضارية بعيئها . عندما تجتاح خصوصيات 
الملشهورين . . ففى العالمية يخحتار الإنسان ‏ وفى العولمة لاخيار 
اللإنسان» الذى يُحشر ويُشحن فى القطار الذى صنعه ويقوده 
الأقوياء ! 

بل إن مصطلح العولمة ذاته شاهد على أنها قسر وقهر لا حرية 
فيها ولا اختيار . . قهو مثل غيره من المصطلحات التى أتت وتأتى 
على «وزنه الصُرّفى» - فَعللة - يجن بلا «القولية» - أى القسر 
والقهر على قالب غير ملائم - .. 
اد .. وفثل ذلك : «الرّوسنة» - 


زهنذا 


جعل غير الروس روسا - .. 
انجليزا -  .‏ و «الأمركة»  .‏ وكذلك «الفبٍ 5 
و «الشّؤْشرة» . . إلى آخر ما يأتى على هذا «الوزن المصرفى» من 
مصطلحات ٠‏ 


إن العولمة هى إجتياح الشمال للجنوب.. إجتياح الحضارة الغربية 
ممثلة فى النموذج الأمريكى - للحضارات الأخرى.. وهى التطبيق 
العملى لشعار «نهاية التاريخ» الذى أرادوابه الادعاء بأن اللموذج 
الغربى ال رأسمالى هو ٠القدر‏ الأبدىء للبشرية جمعاء؛ وهو تطبيق 
يستخدم فى عملية الاجتياح - أسلوب«صراع الحضارات» الذى 
يعنى - فى توازن القوى الراهن أن تصرع الحضارة الغربية ماعداها 
من الحضارات.. 


لككن ., وبعد هذا الفسبط والشحرير لمفاهيم مصطلحات 
«الثقافة» و «الهوية» و «العالمية» و «العوللة» . . . هل نحن ء بإزاء 
هذا القسر والقهر والإجتياح الغربى لثقافتنا وهويتنا » أهام أمر 
محدث وجديد؟ ..أم أن لأمتنا وثقافتنا - الشرقية .. 
والإسلامية - تاريخا طويلا وقديما مع هذا القهر والقسر 
والاجتياح ؟ 

© لقد عاش الشرق تحت هيمنة الغرب غعشرة قرون ؛ بدأت 
بفتوحات الاسكتدر الأكبر (587 - 988 ف .م) وانتتهت 
بفتوحات الإسلام التحريرية فى القرن السابع اميلادى . . وفى ظل 
تلك الغزوة حدث تغريب لشقاقة الشرق ؛ وقهر حتى لعقائده 
الدينية : وساد الفكر الهليئى بمدارس الشرق الفلسفية ظوال تلك 
القرون ؛ وكانت الحاكمية للقانون الرومانى حتى جاءت الشريعة 
الاسلامية فحررت العقل القانونى الشرقى من قوانين جستنيان 
(717ه - 56هم) بعد أن حررت جيوش الفتح الاسلامى أوطان 
الشرق من جيوش الروم البيزتطيين .. 

© ونا عاد الغرب تحت أعلام الصليب (485ه 55١٠ام)‏ 
ليستعيد الشرق من الإسلام » لم تكن لدى الغرب يومعذ حضارة 
مزدهرة تغرى بالاستلهام . . بل كان فرسان إقطاعه - كما وصفهم 
الأمير الفارس أسامة بن زه - غحده موز - خولام) 


هلق 


- « مغل البهائم ليست لديهم سوى فضيلة القتال» ! 


فكانت غزوة عسكرية صرفة : طويت كل صفحاتها , وزالت كل 
آثارها عتدما اتنهدمت قلاعها وحصونها ؛ وأجليت حامياتها 
العسكرية . 


© لكن الغرب عاد مرة ثالغة : فى الغزوة الاستعمارية الحديثة : 
التى بدأت الالتقاق حول العالم الإسلامى فى نفس العام الذى 
سقطت فيه غرناطة (/اؤاه 491 ١م)‏ وتم فيه اقتلاع الإسلام من 
غرب أوربا .. ثم اقتحمت قلب عالم الاسلام - الوطن العربى - 
بحمله بونابرت على مصر (1515١ه198١م)‏ - 

وفى هذه الغزوة الحديثة - التى تصاعدت بلواها حتى عمت 
بمعاهدة سيكس - ييكو؛ (1774ه - 1917م) ووعد بلفور 
(175اه -1917م) واسقنا فة الإسلامية (47؟1 ه.- 
م - كان لدى الغرب من الحضارة والثقافة مايغرى.. فمارس 
غواية الشرق فى الثقافة والقيم مع حرمانه من العلم الذى يحتاج ١‏ 
لكن ظلت العلاقة بينه وبينتافى حدود,الغواية»و»الترغيب 
والترهيب»؛ فلم نفقد حريتنا فى الاختيار.. 


ولقد بدأ الغرب غوايته من ثغرات الأقليات 

فبونابرت (10/54 -14871م) قد أعلن - وهو فى الطريق إلى 
مصر - أنه سيجئد عشرين ألفا من أيناء الأقليات ؛ ليكونوا جنوده 
ومواطئ لأقدامه فى بناء امبراطوريته الشر وفى سبيل ذلك 
أصدر نداءه إلى يهود العالم - وهو على أبواب «عكا) سئة 1158م - 
ليعقدوا معه الشراكة ؛ التى بدأت وتطورت واستمرت بين اليهود 
والغزوة الغربية حتى الآن! ٠.‏ 
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وفى سسيل هذه الغواية كون بونابرت من شباب الأقباط 
والنصارى الشوام والأروام - بمصر - فيلقا حربيا ؛ بقيادة المعلم 
يعقوب حنا (1115-1188ه/ ه4لا١‏ - 401ام) ..الذى 
عهد إليه خليفة بوتابرت - الجترال كليبر (67/ا١‏ - ٠٠18م)‏ - 
«بأن يقعل فى المسلمين مايشاء .. حتى تطاولت النصارى: من القبط 
والنصارى الشوام: على المسلمين بالسب والضرب وثالوا منهم 
أغراضهم؛ وأظهر وا حقدهم ولم يبقوا للصلح مكاناء وصرحوا بانقضاء 
ملة المسلمين وأيام الموحدين»- كما يقول مؤرخ العصر عبد الرحمن 
الجبرتى (/1151 - /الاااه / 4هلا١‏ - 417ام)20 

© وحتى بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر (5١11ه-‏ 
) كانت غواية الترغب والترهيب قد جعلت للتغريب 
جماعة - من أنصار المعلم يعقوب حنا - خرجوا فى ركاب 
جيش الاحتلال : وأخذوا يلحون على بونابرت - فى باريس - 
أن يستعملهم فى تغريب مصر وإفريقيا » فكتبوا إليه يقولون : 
«إن الوفد المصرى ؛ الذى فوضه المصريون الباقون على ولانهم 
الك؛ سيشرع لمصر ماترضاه لها من نظم عند مايعود إليهامن 
قارتسا ...(014.. 

فكانت هذه هى بداية الغواية بإحلال النظم والتشريعات الأوربية 
محل نظائرها الإسلامية : منذ أن تحرر الشرق من النظم والقوانين 
الرومانية ؛ بالفتوحات الإسلامية , فى القرن السابع للميلاد . 


(15) [أعجائب الأثارقى العراجم والأختبار) جه مى 172184 تحقيق + حسن 
محمد جوهر : وغمر الدسوقى ؛ والسيد 

(14) د. أحمد حسين الصاوى [العلم يعقوب بين الحقيقة والأسطررة) ص 154 
15١‏ - الملحق رقم (9) طبعة القاهرة سنة 1985م - 


] 


© وفى مرحلة «هغواية الترغيب والترهيب» هذء » تبح الغفرتسيون 
فى جعل «البنان المارونى» وكأنه «مدرسة إرسالياتء ؛ تضخ 
التغريب فى محيطه العربى والاسلامى . . وتحدثت عن هذه 
«الرسالة» مراسلات قناصلهم فى بيروت : ققالت : إن حكومة 
فرنسا ستخاق بينهذه العائلات المارونية» من خلال نشر اللغة والثقافة 
الفرد انقاط اتصال جديدة معها ومع البلد؛ ورموزا جديدة 
وثمينة للاعتراف بفضلها.. وإن خدمة المصالح الدينية يعنى خدمة 
الحضارة:التى هى فى الوقت نفسه مصالح السياسة الفرنسية.. فى 
جعل سورياحليفا أكثرأهمية من مستعمرة.. وتأمينهيمنة بلدنا 
على منطقة خصبة ومنتجة.. وتكوين جيش متفان لفرنسافى كل 
وقت. وذلك حتى تنحنى البربرية العربية ل إراديا مام الحضارة 
المسيحية لأوربا. 


هكذا أفصحت مراسلات القناصل عن مقاصد مدارس 
الإرساليات الفرنسية : فى تكوين «جيش ثقافى؛ مارونى ؛ يحقق - 
إلى جانب الميزات المادية للاستعمار - التغريب ؛ الذى يجعل 
حضارتنا - (البربرية - كما ققالوا) - تنحنى - لا إراديا - أمام 
الحضارة المسيحية الأوربية ! . 

ولقد حققوا - يفعل الغواية . . والترغيب والشرهيب - بعضا 
من هذه المقاصد التى حددوها . 

- فأول من نادى بإحلال اللهجات العامية محل اللغة الفصحى 
- وذلك حتى تنقطع أوصال الأمة .. وتقوم القطيعة المعرفية بينها 
وبين دينها وترائها » فتفقد إسلامية هويتها : وذاكرتها التاري. 


(19) محقوظات الخارجية الفرتسية لسنوات +184 - 1845م :ةا :/أ5ها 4اهام 
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أول من نادى بذلك .هو أمين شميل (1816-1749اه / 
-450ام) . . وهو مارونى ؛ من خريجى هذه المدارس التى 
أقامتها هذه الإرساليات . - نادى بذلك - فى مصر - سنة 
١881م‏ .. ويومها رد عليه العالم المجدد عبد الله الندم (1151- 
1ه / 1445-18408م) بمقال فى صحيفة «التنكيت 
والتبكيت» جعل عنوانه : ٠إضاعة‏ اللغة تسليم للذات.! . 

- وأول من نادى بالمادية والالحاد هو شبلى شميل (111/5- 
8ه / 1850 307ؤوام) - أحد خريجى هذه المدارس 
الإرسالية ... 

- وأول من نادى بعلمانية الدول والقانون : واحد من خريجى 
هذه المدارس - هو قرح أنطون (1191 - 1840 ه / 14104 - 
اكقلم) ا 

- ولقند أقام هذا «الجيش المارونى المنفانى فى تخدمة الحضارة 
المسيحية الأوربية» ؛ لتحقيق هذه المقاصد - مقاصد ان 
حضارتنا » لا إراديا ‏ أمام الحضارة الأوربية أقام - مؤسسات ثقافية 
وفكرية وإعلامية . . من مثل صحيفة «المقطم؛ (1:5- 151/1 ها 
1561-4م) التى وصفها عبد الله النديم بأنها : «الصحيفة 
الانجليزية التى تصدر فى مصرء ! . . ومن مثل «المقتطف» (1191- 
الاااه / ثلاما - 11637م) - التى كانت ديوان التبشير 
بنظريات العلم المادى الغربى . . حتى لد وصف عبد الله الندم 
«الجيش» الذى يحرر صفحاتها : بأنهم : .أعداء الله وأتبيانه؛ 
الذين أتشنوالهم جريدة جعلوهاخزانة لترجمة كلام من لم 
يتدينوا بدين؛ ممن ينسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر 
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الطبيعة والتراكيب الكيماوية» ويرجعون بالمكونات إلى المادة 
والطبيعة:؛ منكرين وجود الإله الحق؛ وقد سترواهذه الأباطيل 
تحت اسم قصول علمية: وماهى إلا معاول يهد مون بهاعموم 
الأديان ...031 

© ولقد تتلمذ على يدى هذا «الجيش التغريبى المنغائى» 
بن بلغت بهم الكراهية للإسلام : والاسعهانة بمطلق الإيمان 
الدينى ؛ حد «العمالة الحضارية للغرب» . . من مثل سلامة 
موسى (08١0-1/ا؟١‏ ها لم١‏ -1908م) - الذى لخص 
مذهبه فقال - : «كلما ازددت خبرة وتجربة و3 
أمامى أغراضى . . وهى تتلخص فى أنه : 

- يجب علينا أن تخرج منآسيا "أ وأن نلحق بأورباء فإنى كلما 
ازادت معرفتى بالشرق زادت كراهيتى له وشعورى بأنه ريب عنى. 
وكلمازادت معرفتى بأ ورباء زادحبى لهاء وتعلقى يها؛ وزاد شعورىق 
بأنهامنى وأنامنها.. فالرايطة الشرقية سخافة .. والرابطة الدينية 
وقاحة. 


افة . . : توضحت 


- أريد تعليما أ وربياءلا سلطان للدين عليه ولادخول له فيه. 
- وحكومة كحكومات أوربا. لا كحكومةهارون الرشيد والمأمون. 
- وادبا|وربيا.. أبطاله مصريون..لارجال الفتوحات العربية. 


- وثقافة أوربية.. لاثقافة الشرق.. ثقافة العبودية والتوكل على الآلهة. 


(13) مجلة (الأستاة) المدد التاسع والثلاثوت , من 4714:5177 
(10) آسيا - قى عرف الاستشراق - تعثى > الإسلام 


مرستى » بدليل أن الريجل كا 


الآسيوية 


- واللغة العامية - لفة الهكسوس - لاالعربية الفصحىءلغة التقاليد 
العربية والقرآن. 

- والتفرنج فى الأزياء: لأنه يبعث فينا العقلية الأوربية. 

هذا هو مذهبىء الذى أعمل له طول حياتى؛ سرا وجهرة: فأناكافر 
بالشرق مؤمن بالغرب !111 

© وانبهر بهذا «التموذج الغربى» - الذى بشر به هذا «الجيش 
المتفانى» - مثقفون ؛ عادوا عن «اجتهادهم الخاطى» فى مرحلة 
النضج الفكرى . . من مثل الدكتور طه حسين (17:5 - 1817 اه 
خا - "الاقام) 

- الذى كتب فى مرحلة انبهاره يقول - : «إن كل شىء يدل 
على أنه ليس هناك عقل أوربى يمتاز عن هذا العقل الشرقى الذى 
يعيش فى مصر وما جاورها . . وإتماه و عقل واحد.. مرده إلى 
عناصر ثلاثة: 


-١‏ حضارة اليونان ومافيها من أدب وفلسفة وفن. 

؟- وحضارة الرومان ومافيها من سياسة وفقه. 

؟- والمسيحية ومافيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان. 
وإذا صح أن المسيحية لم تخرج العقل الأوربى عن يونانيته» 
فيج ب أن يصح أن الإسلام لم يغير عقل الشعوب القى اعتنقته: والتى 
انت متأثرة بالبحر الأبيض المتوسط.. فجوهر الإسلام ومصدره 
هماجوهر المسيحية ومصدرهاء والقرآن إنماجاء متمما ومصد قالمافى 


(14) سلامة موسى (اليوم والغد) طيعة القاهرة ستة 1554م . وانظر - كذلك - كتابنا 
(الإسلام بين التتوير والتزوير) ص 80 - 18 . طبعة القاهرة سنة 1458م 


لذ 


الإنجيل.. فالسبيل واحدة فذة ليس لهاتعدد؛ وهى آن تسير سيرة 
ال وتسلك طريقهم لنكون لهم أنداد] ولتكون لهم شركاء فى 
الحضارة: خيرها و شرهاء حلوها ومرهاءمايًحب منها ومايكره» 
ومايّحمد منها ومايصاب.. ولقد التزمتنا أمام أورباأن تدذهب 
مذهبها فى الحكم وتسير سيرتها فى الإدارة: ونسلك طريقها فى 
التشريع .../11) 
© وهذا الذى كان ينغذء فى المشرق العربى «الجيش الثقافى» 
من خريجى مدارس الارساليات - فى ظل حراب الاستعمار - 
كانت تنفذه - فى المغرب العربى - الإدارة الفرنسية الاستعمارية 
تنفذ ذات المقاصد : محو الهوية الشقافية الإسلامية- 
واستخدام الترغيب والترهيب فى تعميم النموذج الغربى ببلادنا ؛ 
وإحلال منظومة قيمهم ؛ بل ولغتهم وقوانينهم : محل نظائرها 
العربية والاسلامية . . لقد أرادوا قصل الإسلام عن اللغة العربية » 
وفصل القاتون عن الشريعة الإسلامية ؛: وذلك لإحلال الفرنسية 
محل العربية ؛ وإحلال القانون الفرنسى محل فقه المعاملات 
الإسلامى . وتحويل الاسلام إلى عقيدة لا سلطان لها فى ايت 
والدولة والحياة . . وتحويل العربية إلى لغة 
وقالوا عن مقاصدهم هذه : ٠إن‏ الأسلحة الفرنسية هى الى فتحت 
البلاد العربية: وهذا يخولناحق اختيار التشريع الذى يجب تطبيقه 
فى هذه البلاد: لذلك يجب أن نفصل بين الاسلام والاستعرابء فالعربية 
هى رائدة الإسلام, لأنهاتْعَلمٍ من القرآن.. وفصل الدين عن القانون 


(14) (مستقيل الثقافة قى مصر) ج ١‏ ص 771818 50:78 طبمة الشاهرة 
سئة 58قام . 


انفة 


المدئى .. وإدماج العرف فى القانون الفرنسىء بدلا من أن نراه يندمج 
فى القانون الإسلامى .. وحصر الإسلام فى الاعتقاد وحده .. وبهذا 
الايهمنا كثيراأن يضم الإسلام الشعب كله أو أن آيات من القرأن 
يتلوها رجال بلغة لايفهموتها. فالديانة الكاثوليكية تستعمل اللفة 
اللاتينية والإغريقية والعبرانية فى قداديسها 

تلك هى الجذور والخلفيات ؛ التى مثلت مقاصد وإغهازات 
الغرّوة الغربية لوطن العروبة وعالم الإسلام ؛ على امداد القرنين 
... وفى مرحلة «غواية الترغيب والترهيب» ٠‏ 


وعئد هذا الحد ؛ نتساءل : 


- ما الجديد ؛ الذى جعل الغرب ينتقل - فى علاقاته بئا - من 
مرحلة غواية الترغيب والترهيب ؛ التى لم تفقدنا حرية الاختيار 
بإطلاق - إلى مرحلة «العولة» : عومة نموذجه القيمى والثقافى 
والحضارى » التى تجتاح - ضمن ما تجتاح - ما كان لنا - إزاء 
التغريب - من حرية واختيار ؟؟ . 


الماضيي 


(:5) محمد السماك (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص لاه - 4ه طبعة بييروت 
ستة تخقام - 


رشق 


إن تطور علاقة الغرب بالشرق - والشمال بالجنوب - من 
مرحلة غواية الترغيب والترهيب - التى لم نفقد فيها كل حرياتنا 
فى الاختيار - إلى مرحلة العولة ؛ والقسر والقهر الذى يريد نفى 
كل الحدود والسدود . واجتياح كل ألوان الحرية والاختتيار . . ليس 
مبعفه ضعف فينا الآن أكثر مما كنا عليه فى المرحلة السابقة .. بل 
رما كان العكس هو الصحيح .. فأمتنا الآن فى مرحلة استيقاظ ٠‏ 
وإغراء الغواية التغريبية هو الآن أقل تأثيرا فيئا مما كان عليه فى 
السابق ؛ رغم تعاظم سطوة المؤسسات التى تبث وتصدر التغريب ٠‏ 
وذلك لآن عيوب النموذج الغربى وأمراضه قد ظهرت الآن أكثر مما 
كانت ظاهرة فى القرئين الماضيين . . وحال المتغربين من مثقغينا 
هو الآن أكثر بؤسا وأعظم إفلاسا من حالهم إبان بواكير الانبهار 

وأيضا . . فليس المرجع فى تعاظم مخاطر التغريب » والوصول 
إلى عولمته ؛ هو زيادة قوة الغرب الآن عما كانت عليه فى المرحلة 
السابقة .. وإنماالجديد»الذى انتقل بالتغريب من مرحلةغواية 
الترغيب والترهيب إلى العولمة التى تريد القسر والقهر والاجتياح 
الخصوصياتنا الحضارية والثقافية والقيمية:هو تجاوز الغرب - 
كحضارة لمرحلة الصراعات بين دوله القومية:وحقبةالحروب 
الاستعمارية بين!مبراطورياته.. وأيضاتجاوزه لمرحلة الشقاق 
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والصراع الاجتماعى بين الليبرالية الرأسمالية والشمولية الشيوعية؛ 
افلأول مرة - ومنذ الاحتكاك العنيف بين الغرب وبين أمتنا- يتجاوز 
الغرب هذه التناقضات العدانية: والصراعات المسلحة.. لقد ضبط 
الغرب تناقضات مطامعه: عند حد ود المنافسة الداخلية؛لاالصراع 
المسلح؛ فتوحدت فبضته ضد الحضارات الأخرى؛ واستجمع عافيته 
المتجبرة: وألفى الهوامش والتناقضات التى كانت تستفيد منها 
شعوبنا الساعية إلى التحرر الوطنى من استعماره التقليدى.. وأعلن 
أن نموذجه هو «نهاية التاريخ» و«قدرالبشرية»؛ وأن «صراع 
الحضاراتء - لا الفواية الحضارية والثقافية- هوالأسلوب الوحيد 
للتعامل مع الحضارات والأممغير الغربية..فكانهذاالجديدهو 
«العولمة»»التى يدورحولها الحديث! . . عولة التقنين للنموذج 
الغربى ؛ والزعم بأنه هو النموذج العالمى ؛ والسعى لفرضه على 
حضارات الحتوب ٠‏ 

وإذا نحن شكنا مادج - مجرد تماذج - لهذا الذى يريدونه بنا - 
باسم العومة - فإننا واجدون - على سبيل المثال - : 
فى منظومة القيم: 

فى ظل هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية - وخاصة 
مجلس الأمن الدولى . . الذى أصبح شبيها مجلس الأمن القومى 
الأمريكى ! - أخذ الغرب يقنن منظومة قيمه فى مواثيق يسميها 
«دولية؛ ؛ ليفرضها - باسم الأ المتحدة - على العالم بأسره - 
صنع ذلك فى مؤقمر السكان والتئمية - بالقاهرة سنة 1944م - 
وفى مؤمر المرأة - فى بككين سئة 19495 م - . 


5 


وكنموذج لهذه الحقيقة , رأينا تسويد قيم الإياحية الغربية ؛ فى 
وثيقة المتمر الدولى للسكان والتدمية : قتجعل : 

- الجنس - الذى أسمته «الصحة الجنسية والصحة التناسلية » 
بمعنى التمتع بأعلى مستوى ممكن من المتعة الجنسية» . . تجعل 
هذا الجنس ٠‏ كالغذاء » حقا من حقوق الجسد الإنسانى » وذلك 
بشرط أن يكون «مأمونا ومسئولا» : ودوما اشتراط الشرعية والحلال 
والمشروعية فى هذه المعاشرات الجنسية . 

ومع إباحة هذه المعاشرات الجنسية للأفراد - وليس للأزواج 
فقط - وفى الإطار المثلى - بين الشواذ والشاذات .. الأمر الذى 
تباوز احترام الأسرة وحرمتها .. مع جعل هذا «الحق» أيضا 
للمراهقين والمراهقات .. فالجنس . والحمل ؛ والإجهاض » 
والولادة حق للجميع ه 

وإذا كنا نشكو من أحكام «الباب السابع؛ فى ميشاق الم 
المتحدة ؛ التى تختص شعوبنا بالمحاصرات والعقوبات - فإن 
«الفصل السابع» من وثيقة مؤتمر السكان يتحدث عن هذه الإباحية 
الجنسية ؛ قيقول : دإنها حالة الرفاهية البدنية والعقلية 
والإجتماعية الكاملة » المنطوية على أن يكون الأفراد- (لاحظ 
تعبير الأفراد) - من جميع الأعمار» أزواجا وأفرادا - (كذا) - 
فتيانا وفتيات ؛ مراهقين ومراهقات ؛ قادرين على التمتع بحياة 
جنسية مرضية ومأمونه - (لاحظ عدم اشتراط الحلال والشرعية) - 
هى ؛ كالغذاء ؛ حق للجميع ؛ ينيغى أن تسعى جميع البلدان 


لفق 


التوف فى أسرع وقت مكن ؛ فى موعد لا يتجاوز عام 11/5018 5- 
أى أنه أكثر من «مباح» ,, قالسعى لتحقيقه ؛ يجميع البلدان ؛ فى 
أسرع وقت ممكن ؛ وقبل سنة 018 ام ؛ واجب على جميع البلدان ! 

- بل ولا تكشفى هذه الوئ وإتا تتجاوز «إباحة هذه 
الإباحية) إلى حيث تدعو «للتدريب والترويج والتعزيز» لهذا 
«السلوك الجنسى المأمون والمسثول»!597) 

- ولا تكتفى هذه الوثيقة «من جميع الأعمار» - الذى 
يشمل المراهقين والمراهقات - فتذهب لتنص على حقوقهم 
وحقوقهن فى هذه الاباحية الجنسية ؛ فتتحدث عن «حماية 
وتعزيز - (وليس مجرد إباحة) - حقوق المراهقين والمراهقات 
الناشطين جنسيا فى الصحة الجتسية والتناسلية والسلوك الجتنسى 
المأمون والمسثول . . والخصوصية . . والسر وتنظيم الأسرة ؛ 


ورعاية الطفولة المبكرة . مع تخفيض حالات الحمل للمراهقات : 
ومحاربة التمييز صد الحوامل الشايات ؛ والحيلولة دون حدوث 
الزيجات المبكرة : ولا سيما بإتاحة بدائل تغنى عن الزواج المبكر 

مع إشراك الأبوين والأسر ؛ والجتمعات الحلية والمؤسسات الدينية 
والدارس ووسائل الإعلام وجماعات الأقران فى القيام بهذه 
الحماية لهذه الحقوق . .2276 


ية - المتمقد بالقاعرة -ه - 19 

الفصل السابع - الفقرات ١‏ - 0 

0 ادر ع الفصل السابع - الفقرات  76:074:85‏ والتقعصل الشامن- 
الققرات 8 1 

(18) اللصدبر السايق - الفصل السادسى - الفقرات 7 ؛ 1١‏ - والفضل السابع - الفقوات 
1ه -45 4١١‏ والفصل الحادى عشر - ققرة .4 


إهنق 


- ولم تكتف هذه الوثيقة بمصطلح «الأفراد» الذى لا يجعل 
ائمة على الزواج الشرعى وحده ؛ فذهيت لتتحدث عن 
ضصرورة «تغيير الهياكل الأسرية» وعن أنه «يئيغى القضاء على 
أشكال التمييز فى السياسات المتعلقة ب اج وأشكال الاقتران 
الأحرى - (أى الاقتران القائم على غير الزواج)!!'! - فالهدف - 
- هو مساعدة الأزواج والأفراد فى تخقيق 


- ومع تغيير «الهياكل الأسرية» محدثت الوثيقة .لاعن 
«مساواة المرأة للرجل» ؛ وإنا عن «تمكين المرأة»! . . وعن «دمج 
الرجل فى المنزل؛ ودمج المرأة فى المجتمع» ؛ ققالت «بوجوب 
التشديد على مسئوليات الذكور قيما يتعلق بتربية الأطفال ؛ وأذاء 
الأعمال المنزلية » وتمكين المرأة واستقلالها ؛ والتتخفيف من 
مسثولياتها فى العمل امنزلى ؛ إدماجها بشكل كامل فى الحياة 


0 نصت فى 
5 ا 
يات والأهداف الواردة فى برنامج العمل » وأن 
تقوم بدور قيادى فى تنسيق تنفيذ أعمال المتابعة ورصدها 


(0؟) للصدر السابق - الفصل الرايع - الفقرات 74.15:11 
له 


وتقييمها . وإعمال الضمانات وآليات التعاون الدولية لكفالة تنفيذ 
هذه التدابير»() 

وحتى عندما أشارت هذه الوثيقة إلى أن «تنقيذ السياسات 
السكانية حق سيادى لكل أمة» ألغت - فى نفس المبدأ - هذا 
الحق السيادى » عندما نصت على «امتغال هذا الحق السيادى 
للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . . »!19 

هذا عن مثال وتموذج لعولمة منظومة القيم الغربية 

» 0# « 

وفى حقوق الإنسان: 

وكنا نعيب على الغرب - فى مرحلة غواية الترغيب والترهيب 
- عنصريته فى مفاهيمه لمنظومة حقوق الإنسان . . فجاءت العولمة 
رض علينا هذه المفاهيم الغربية - العنصرية - عن حقوق 
الإنسان . 

- فالإنسان . فى المفهوم الغربى » هو إتسائه الأبيض ؛ وليس 
مطلق الإنسان 

- والحقوق - بمفاهيمها الغربية - هى وقف على هذا الإنسان 
الغربى .. أما إنساننا فله الحرمان من هذه | ٠‏ اللهم إلا إذا 
كان المقصد هو التدخل فى شئوننا الداخلية » أى انتقاص أو إلغاء 
حقوقنا فى السيادة الوطنية والقومية : باسم المعايير والمفاهيم 
الغربية لحقوق الانسان . 
(5؟) الصدرالسابق . الفصل السادس - الفقرة 7 - والقصل الرايع 
(90) الضدر السابق - القصل الثائى - ليدأ 4 


الفقرة 4 
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- فبحق تقرير المصير دق المقرق الطبيدية للإنجان ..لكن 


حدث ذلك 0 على امتداد دعم الإسلام 

إلى بورما .. إلى الغلبين . 
وحتى البوسئة .. والسنجق . 

- واتمتيار القنانون الذ: حك به الإنسان »حق من حقوق 
الإنسان .. اللهم إلا إذا كان هذا الاتسان مسلما : وكان هذا 
القانون هو الشريعة الإسلامية . . فإن الأمر يصبح «أصولية؛ تمثل 
الخطر المهدد للعالم : والتطرف ؛ والتشدد : والرجعية : والظلامية .. 
والإرهاب ! . 

- والسيادة - فى الدول القطرية والوطنية والقومية - هى حق 
من حقوق الإنسان .. اللهم إلا إذا كانت هذه الدول ععربية أو 
إسلامية ؛ فإن انتقاص سيادتها يصبح جزءا من مقتضيات العولة . 


لا مثيل له ولا مقابل فى دولهم الغربيا اص السيادة على 
الأرض وفى السموات وفى المياه : قد جعلته العولة من «حقوقنا' 
تحن فقط! . 


- ومثل ذلك دح التسلح» لحماية الأمن الوطنى والقومى . 
هو حق سيادى من حقوق الدول . . اللهم إلا إذا كانت عربية 
أو إسلامية » فإن نزع سلاحها . أو تقييده يصبح «حقا١‏ لقوى 
الهيمنة والعولة ! . 

- والأقليات .. من حقوقها أن تقيم دينها - إن كانت أقليات 
دينية - وأن تحافظ على تميزها الثقاقى واللغوى - إذا كانت أقليات 


كدت 


قومية - وذلك دون أن تمثل «فيتو؛ على «هوية الدولة والقانون؛ : 
التى هى حق الأغلبية .. اللهم إلا إذا كانت هذه 9 
مسلمة فى بلاد غير إسلامية : فإن الحرمان من حقوقها فى إقامة 
ذينها يكون: هو القانون 1 - من هدخ المساجد فى القند.... إلى ريد 
الفتيات المسلمات من الحشمة الشرعية فى أوربا ! - .. واللهم 
إلا إذا كانت هذه الأقليات الديئية غير مسلمة فى البلاد 
الاسلامية » - لا تكتفى لها العومة بإقامة دينها ؛ 
» ضد إسلامية الدولة وقوانينها فى امجتمعات 

ية .. بل وتدخذ منها ثغرات اخراق للأمن الوطنى 
والقومى والحضارى .. وتكأة لكى يشيع الكوغيرس الأمريكى 
لبلادنا معابير الثواب والعقاب ! . . ذلك هو حال العومة - وماذج 
لهذا الحال - فى منظومة حقوق الإنسان . 


وفى الاقتصاد: 

تعنى العولمة القبول بالاندماج فى حال من «البؤس - الفاحش» 
لا يرضى ويقبل به الا الخاطئون ! . . فلو أن عالمنا ء فى الاقتصاد : 
كان على شىء من العدل ء أو قدرمن التوازن ؛ أو درجة من 
الرشاد لما كانت عولمة هذا الاقتصاد كارثة تزيد الطين بلة فى هذا 
الميدان .. 

ولكن . . عندما يبلغ «النظام؛ الاقتصادى «العالمى' ؛ فى ظل 
«الرأسمالية الملنوحشة:؛ - التى يريدون لها أن تكون قَدَرَ العالم ؛ 
الذى ينعهى به التاريخ الإنسانى - عتدما يبلغ هذا «النظام» 


الخة 


الاقتصادى ما بلغه الآن من الاختلالات العبشية ؛ والمفارقات 
والفوارق الفاحشة ء والمظالم البشعة ء والخاطر المرعية!"! . . فإن 
عولة هذا «النظام» - الذى هو غربى فى الأساس - تصبح تعميما 
للبلوى ؛ وإشاعة للفحشاء ؛ وتحويل المضاربة والسمسرة المالية»: إلى 
«غارات مالية»:سريعة الكر والفرءتدمر الاقتصاد العيني للدول» 
لأسباب تهم أباطرة المضاربات: ولاعلاقة لها بالمراكز المالية الحقيقية 
اللاقتصاد العينى الذى تصيبه هذه القارات والمقامرات بالدمار - على 
نحو ماحدث للنمور الآسيوية.. ويحدث للنمر اليابانى العتيد.. 
ويهدد مجمل الاقتصاد الرأسمالى العالمى الذى تريد العولمةدمجنا 
فيها9").. 

وهكذا أصيحت العولمة المالية بمثابة «الذعر المالى» ؛ بل والمقصلة 
التى تودى بحياة الاقتصاديات التى لا يرضى عنها ولا عن 
توجهات أهلها أباطرة «الاقتصاد المالى؛ وملوك المفساربات 
والمقامرات والسمسرة ؛ الذين - وهذه ليست مجرد مصادفة - 
جلهم من اليهود : الذين احترفوا المعاملات الربوية ؛ والتجارة فى 
المال : منذ ظهور الرأسمالية فى أوربا : والذين تصاعدوا بالنظام الربوى 
إلى هذه «العولة المالية» التى تقامر فى اقتصاديات العالم بأسره ٠‏ 

© وإذا نحن شئنا مجرد مثال على ما تمثله هذه العومة 


(14) تقرير التنمية البشرية لعام 1487م - الصادر عن البرنامج الإتمائى للأم المتحدة 
انظر متقال صلاح الدين حافظ «هل أصيح الفقر قرا علينا محتوما ؟ ؛ - 
الأعرام - فى 15 سيتمير ستة 1884م 
(9) انظراد , محمود عيد الفضيل «أزّمة النظام المالى العائى» - وهو مقال - فيه عرض 
لدراسات بعش الاقتتصاديين العاليين : متهم اليابانى «إيزوكو ساكنا كبباراء : 
والبروفسور «بيتر دركرء - الأهرام ى 19 يوتيو سئة 1444 م 


زهفق 


الاقتصادية مئ اجعياح الغرب والشمال لصناعات اك 
واقتصاديات للعو فإن فيما حدث بين مضر ودول السو 
الأوربية خير مثال ٠‏ 

لقد رفعت الدول الأوزبية على مصر قضية «إغراق للأسواق 
الأوربية» بالمنسوجات المصرية » وحدثت أ مصر وأوربا » 
خسرت فيها التجارة المصرية 4١‏ ./ من صادراتها , . وتزعمت 
فرنسا والدول الأوربية المتوسطية هذه الحملة ضد مصر - رغم ما 
يقال عن ال حوار المتوسطى . . ورغم احتفال مصر مع فرنسا بذكرى 
مائتى عام على الحملة الفرنسية على مصر !!- . . حدث ذلك : 
بيئما صادرات مصر إلى فرنسا قيمتها 4٠‏ مليوئا من الدولارات ؛ 
وصادرات قرنسا إلى مصر ‏ مليارات من الدولارات . - وصادرات 
مصر إلى إيظاليا /ار' مليونا من الدولارات , . وصادرا إبطاليا إلى 
مصر قيمتها مليار من الدولارات7 ! 

وهذا مثال - مجرد مثال - على الاجتياح الذى تمثله «بشائر» 
العولة .. وإذا كانت هذه هى «اليشائر» .. فماذا بنا 
العولة الكاملة للاقتصاد؟ ! . 


وفى الدين: 


نعم . . فإنهم يريدون » أيضا ٠‏ العولة قى الدين ؛ بمعنى تنصير 
العالم ؛ وفى مقدمته العالم الاسلامى ! .. قبعد أن كانت أحلام 
الكنائس الغربية - فى مرحلة غواية الترهيب والترهيب - تقف 


(50) أنظر حديث الرئيس حستى ميارك - الأهرام فى أول أكتوبر سنة 1486م 


4 


عند العمل على تنصير بعض المسلمين » فإن لم يكن فتشكيك 
بعض المسلمين فى دينهم ء أو فى مطلق الد. رأينا هله 
الأحلام : قى عصر العولة ؛ تتصاعد إلى الحلم بتنصير كل 
المسلسين : وطى صفحة الإسلام من الوجود ! . . فهم يشنون «حربا 
٠وبوسائل‏ لاأخلاقية»لاعلاقة لهايمقاصد الدين- أىدين 
ولابحرية الدعوة التى هى حق لكل أصحاب الديانات ... تحدث هذه 
الغارة النصرانية على عالمالاسلام» رغم تراجع التصرائية فى القرب 
ذاته !..لكن الحمية والعصبية والكراهية للإسلام جعلتهم يحاربون 
التنصير المسلمين بدلا من أن يعملوا على تنصير أوربا وأمريكا!!.. 

ولقند كان المؤمر التنصيرى الذى عقد فى «كولورادو » بأمريكا - 
قى مايو 1518م ؛ هو الإيذان بهذه المرحلة الجديدة .. مرحلة 
العولة للدين ؛ بتنصير كل المسلمين - .. فرسمت «بروتوكولات؟ 
هذا المؤتمر مقاصد هذه المرحلة الجديدة ؛ وأقاموا المؤسسات لتنفيذ 
هذه المقاصد ؛ ووفروا الإمكانات المادية والتقئية والبشرية اللازمة 


ولقد اتتقدت بروتوكولات قساوسة التنصير : فى مؤتمر 
«كولورادوة : الخططات التاريخية السابقة لتنضير المسلمين : تلك 
التى لم تحقق شيئا يذكر أو يوازى الجهود التى بذلت . . فقالت ! 
دلا يمكنتا بعد اليوم اعتماد الأساليب القديمة للتنصير ؛ فى مواجهة 
الإسلام الذى يتغير بسرعة » وبصورة جوهرية . وإن الغرض من 
عقد هذا المؤمر هو الإهان بعدم جدوى وفعالية الطريقة التقليدية 
التتضير السلمين ه .. 


550 


وبدلا من الطرق التقليدية للتنصير ء اعتمد مؤتمر «كولورادوه 
خطة التنصير من خلال الاختراق . . من داخل القرآن -. ومن 
داخل الثقافة الإسلامية . . وبالاعتماد المتبادل مع الكنائس 
المحلية .. والعمالة المدنية الأ . . وتحاشى مواجهة إسلام 
الكتاب والسنة . واختراق المسلمين من خلال الثقافات الأسطورية 
امختلطة ببقايا الوثنيات . بل وقرروا - وهذا غريب وعجيب من 
رجال دين - استتخدام الكوارث والحروب والمجاعات والأزمات فى 
العالم الإسلامى ؛ لتصبح معونات الغذاء والدواء - التى تقدمها 
إرساليات التنصير - هى المقابل للانخلاع من الإسلام ! ٠.‏ بل 
وروا فى هذة الكؤارث الشرط السرقرق لمتحول عن الاسام إلى 
النصرائية ! . 

نعم . . لقد خطط المنصرون لمرحلة العولة هذه : فقالوا ::إن 
الإسلام هوالدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس 
النصرائية.. وهو حركة دينية مخططة تخطيطايفوق قدرة البشر .. 
والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة إجتماعيا وسيا 


إن إسلام الكتاب والسنة أرض صلبة ووعرة بالنسبة للتنصير؛ لذلك 
يجب اختراق الإسلام فى صدق ودهاء !. 

ولكى يكون هناك تحول إلى النصرانية: فلابد من وجود أزمات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس خارج حالة التوازن التى اعتادوها.. 
وقد تأتى هذه الأمورعلى شكل عوامل طبيعية:؛ كالفقر والمرض 
والكوارث والحروب» وقد تكون معنوية؛ كالتفرقة العنصرية» 
أو الوضع الاجتماعى المتدنى. وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة. 
النتكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية. 

زهنق 


يم العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرامهمافى عملية 
التنصيرء وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كشير من 
المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتهاء التى كانت تناهض 
العمل التنضصيرى: فأصبحت أكثر تقبلا للنضارى...(51) 

هكذا .. وبدلا من الاععراف المعباذل والقبول المتبادل. 
بالديانات السماوية الثلاث - وهو ما صنعه الإسلام إزاء اليهودية 
والمسيحية ؛ وكل الرسالات والكتب والتبوات - ... وبدلا من 
التعاون على تفعيل منظومة اليم | . رأينا بروتوكولات 


التنصير وقساوسته تخطط لعولمه الدين » أى اجتياح الإسلام على 
وجه الخصوص . . لتتكامل منظومة العولة : التى تمثل إجتياح 
الغرب للشرق » والشمال للجنوب ؛ والحضارة الغربية للحضارات 
غير الغربية فى متختلف الميادين . . فى «منظومة القيم» » 
و «مفاهيم وتطييقات حقوق الانسان» ؛ وفى «الاقتصاده . 
وحتى فى «الدين» ! 


انق مؤقر كولورادو (التتصير : خطة عزو العالم الإسلامى) 
ركز دراسات العالم الإصلام - مالطا - وهو ترجمة للاصل الانليزى 
رنه دار :146 فى كاليغورنيا سنة 1498م . وانظر كحابنا (الغارة 
الجديدة على الإسلام) طبعة دار الرشاد - ا 


زفق 


لافكاك من الاندماج فيها؟؟ 


على درب الذكتورله حسين - فى مرحلة البهاره بالتموقج 
الغربى - عندما قال عن هذا التموذج : إنه طريق التقدم والتحضر 
الفذ ؛ الذى لا تعدد فيه ؛ وأتنا يجب أن نسير فيه وتأخذه يحلوه 
ومره ؛ بما يُحب فيه ومايُكره ؛ وما يُحمد فيه وما يُعابٍ - على هذا 
الدرب من دروب الهزيمة النفسية : والإحساس بالخجل من ثقافتنا 
العربية الاسلامية ‏ والدونية إزاء الثقافة الغربية ؛ والعجز عن 
مقاومة غزوها لبلادنا - على هذا الدرب البائس - الذى تراجع 
عنه طه حسين قيما بعدا"'! - يسير ثفر من «مثقف 
داعين إلى التسليم لها ؛ وإلى الاندماج 
وقدرا .. فهى فى نظرهم طوفان جارف ء أو - على الأقل - 
قطار ٠.‏ إما الركوب فيه وإما الضياع ! 

وجدير بالملاحظة أن مرحلة العولمة : أى تصاعد غواية الغرب لبا 
بالت يب إلى درجة الاجتياح ؛ كأنها قد حققت بة نهدا النفر 
من «مثقفينا» طوق النجأة !  .‏ فهم : فى الأصل ؛ متغربون » أمضوا 
حياتهم فى الدعوة إلى «الحداثة» على التمط الغربى ؛ حتى بعد أن 
تجاوزها الغرب إلى عدمية وعيثية وتفكيك دما بعد الحداثة» ! . 


(؟6) انظر كتاينا (الإسلام بين التتوير والتؤؤير) صى 180-198 - 


لخ 


وهم لا يشعرون بأى انتماء إلى ثقافتنا العربية الإسلامية - التى 
يضعونها فى عداد الثقاق » » الى يجب 
مخلية المكان لغقافة «الحداثة الغربية» . . ولقد كانواء فى مرحلة 
ماقبل العولمةيشعرون بقدر من الحرج «لاختيارهم»؛ دون أمتهم»؛ 
النموذج ٠الوافد»‏ دون نموذجناءالموروثء. فلماجاء الاجتياح 


و«تفضيل: الوافدعلى الموروث.. فالأمرقد أصبع. فى نظرهم؛ 
اجتياحا وقضاء وقدراءلااختيار فيه.. ومن ثم فلاءإثم» على الاختيار!. 
حيث لم يعد هناك اختيار.. 

والطريف - المضمحك المبكى - أن يتحدث هذا النفر من 
؛ عن العولمة » كقضاء وقدر ؛ يجب إسلام الذات الثقافية 
له ؛ فى ذات الوقت الذى يتمردون فيه على القضاء والقدر إذا كانا 
من الله !! . . ولقد كتب أحدهم - فى أحد المؤقرات التى عقدت 
عن العولة - يقول : «إن العولمة 123107احان1) هى ظاهرة 
التوحيد الثقافى والاقتصادى ؛ التى يشهدها عالم اليوم - مع عدم 
إغفال النواحى السياسية والاجتماعية - .. وإن الحداثة |" 
عموماء والعولة المعاصرة خصوصاء وماأفرزت من ثقافة؛ فى طريقها 
إلى أن تصبح ثقافة عا مية أو كونية شاملة بكل مافى الكلمة من معنى: 
افلاشيء قادرعلى الوقوف فى طريقهاء ولنتستطيع الشقافات 
' التقليدية أن تصنع شينا أمام ثقافة العولمةالتى لاتصدهاالحدود: 
أحببتاذلك أو كرهناء وافقنا أو رفضنا...!!(7., 


(65) د - تركى الحمد ذهوية بلا هوية ‏ نحن و «العوله» بحث فى 
سئة .1444م - عن «العولة وقضايا الهوية الثقاقي 
ملحق (الأربعاء) فى ٠6‏ إبرايل ستة 1848م 


لد 


فالعولة :قد جعلت ثقافة الحداثة الغربية » قضاء وقدراء 
لافكاك من اجعتياحه للثقافات التقليدية - ومتها ثقافتنا العربية 
الإسلامية  !-‏ 


وبصرف النظر عن الهجاء الذى يصيب ثقافتئا من هذا النفر 
من «مشقفيتا» - من مثل وصفها يأنها «مفصومة العرى مع الواقع» 
وصاحبة «هؤية متعالية مفترضة ٠‏ أوصلتنا إلى حالة العماء 
الثقافى الذى تعيشه؛ ! . . بصرف التظر عن هذا الهجاء ؛ الذى 
يكشف عن أزمة الانتماء الوطنى والقومى والحضارى التى يعيشها 
هؤلاء المتغربون . . فإننا نريد أن نثاقش - بموضوعية ثامة - 
التى يسوقوثها للبرهنة على أن اح ثقافة الحداثة 

افات عير الغربية قد أصبح قضاء وقدرا ء لا سبيل لنا 
غير إسلام الذات الثقا الوه 1ه 

إنهم يقولون : 

© إن العولة حى ثمرة من ثمرات التقدم المذهل فى ثورة وسائل 
الاتصال الحديثة , تلك التى جعلت عالمنا قرية صغيرة ؛ زالت منها 
حواجز الهوايات الثقا: 

ونحن نقول لهم : نعم . . لقد حولت ثورة الاتصال الحديثة 
عالمنا إلى قرية صغيرة . . لكن بيوت هذه القرية وسكائها ليسوا 
سواء » حتى نتحدث عن اندماجهم وإزالة هويات الثقافات ٠‏ 
فأهل هذه القرية الواحدة فيهم : القاتل ؛ والمقتول .٠‏ وفيهم من 
يغتصب الأرض وينتهك العرض ويدنس المقدسات » ومن 
يُشرجون من ديارهم وثهدم مقدساتهم : ويُدقنون فى المقابر 
الجماعية , . إن شعوب أمتنا : دون شعوب الأ الأخرى ؛ تحرم 


ولاخة 


من الحق الطبيعى فى تقرير المصيئر  .‏ والحق الطبيعى قى أن 
ُحكم بالقانون الذى تريد .. وهى وحدها التى تُنْتَقَصْ سيادتها 
الوطنية والقومية على أرضها . . ويُفْرَض الحصار على شعويها 
وتُطَبّقَ عليها أحكام الباب السابع فى ميفاق الأم المتحدة . . 
» وترايط فى مياهها 
وتهان عقائدها وعاداتها وأقاط 
حياتها فى وسائل الاتصال الحديثة ؛ يهذه القرية العالمية 
الواحدة ! . . فأين هذا الاندماج الذى تعحدثون عنه بين أهل 
القرية العالمية الواحدة ؟ ! . 

بل وأين هذا الذى تسموته «الاعتمادالمتبادل: بين أهل هذه 
القرية الواحدة ؟ . . وهل يمكن أن يكون هناك اعتماد متيادل بين 
القاتل واللقعول ؟ - . أو بين الظالم والمظلوم ؟ .. أو بين من 
يغتصب الوطن ومن يتحول إلى شريد فى الآفاق ؟ . 

© ثم - وأنتم تتحدئون عن قضاء وقدر العولمة لثقافة الحداثة 
الغربية - أين ما صدععم به رؤسئا من حديث عن اللييرالية 
وحرية الاختيار ؟ .. بل وعن التعددية ؟ . أم هل » ياترى ؛ قاد 
اتقلبة وفاشست . تؤمنون بوحدة الرأى ووحدة الشقافة 
ووحدة التوجه ؛ طالما أن مصدرها الحداثة الغربية : وهدفها هو 
اجتتياح هوية ثقافتنا العربية الإسلامية ؟ ! .. ومن أين ستأتى 
حوافز الإبداع - الذى تعحدثون عنه كشيرا - إذا زالت 
الخصوصيات فى الهويات الثقافية ؛ والتعددية فى النماذج 
الحضارية ؟ . . إن زوال التعددية الحضارية ؛ والتنوع فى الهويات 


لنك) 


الشقافية - فى ظل هذا الخلل القائم بين هيمنة الشمال وبين 
استضعاف الجنوب - سيجعل «المرسل» - دائما - هو الشمال » 
و«المتلقى» - دائما - هو الجنوب . . وسيحكم عليتا بالتقليد لهذه 
الحداثة الغربية المتعولة , دائما وأبدا ! . 

ذلك لأن التعددية » التى يراها الاسلام سنة من ستن الله التى 
لا تبديل لها ولا تمويل - فى كل عوالم اللو 
والحيوانية ؛ والإنسانية » والفكرية ؛ والثقافية .. الخ - هى الحافز 
على التميز ؛ ومن ثم على الإبداع » وهى من ثم السبيل إلى الغنى 
والشراء للرصيد العالمى فى العلوم والثقافات . . بينما العولة هى 
الآحادية الثقافية ؛ التى تشيع التقليد - الذى نشكو منه - وتحول 
دون الإبداع - الذى نحن فقرا يق 


: المادية ‏ وأا 


» »ع ني 


إننا : بإزاء تصاعد الهيمئة العربية من مرخلة «غواية الترغيب 
والترهيب» إلى مرحلة «القسر على العولة» : أمام مخاطر حقيقية : 
وتحديات جدية ‏ تحتاج من العقل العربى والمسلم فى تيارات 
الأصالة : الوطنية والقومية والإسلامية » إلى تدبر وتفكر ١‏ وإلى 
حلول ؛ تحولها هذه التيارات إلى برامج توضع فى واقع الممارسة 
والتطبيق 

© ففى مواجهة تحدى «الهزيمة النفسية» - وهو أخطر تحدياتنا 
المعاصرة - الذى يبدد طاقاتنا : ويذكى نيران الحرب الأهلية 
مشقفينا - فى مواجهة هذا التحدى لابد من إنعاش الذاكرة 
العاريخية للأمة : وذلك حتى يز بين «التعامل مع الواقع» - وهو 
ما نحتاجه - وبين «الاعشراف بالواقعء - وهذا هو الذى يكرس 
المأساة ! 

إن أمة! قد عاشت ؛ وأقامت دينها » وبتت حضارتها ؛ وصئعت 
ناريخها فى مواجهة التحديات  .‏ ولوأتها اعترقت بالأمر الواقع لما 
كان لها إغبازء بل ولا وجود 

- لقد غيرت الفتوحات الإسلامية :واقع» عشرة قرون من 
الاستعمار الاغريقى والروماتى للشرق  .‏ ولم تعترف بذلك الأمر 
الواقع الذى استمر تلك القروث - 


فنة] 


- ولقد غيرت دول الفروسية الإسلامية - النورية , 
والأيوبية . . والمملوكية - دواقع» الغزوه الصليبية التى دامت قرئين 
من الزُمان (489 -55 ه45١1‏ - 1ؤلام) 

- ولم تعترف الأمة «بالواقع» الذى حول القدس إلى مستعمرة 
لا تيئية ؛ وخول ال مسجد الأقصى إلى كنيسة لاتيئية ؛ تسعين 
عاما , 

- ولم تعشرف الأمة «بالواقع؛ الذى امتلك فيه الصليييون 
مفاتيح القاهرة ؛ وفرضوا فيه الجزية على أهلها .. ولا «بواقع» 
الحملة الفرئسية على مصر (11/44 - 1١16م)‏ ؛ الذى تحول فيه 
الأزهر الشريف إلى اصطبل لخيل بونابرت ١‏ . ولا «بواقع» 
الاستعمار الفرئنسى الذى جعل الجزائر (إيالة فرنسية» لقرن وثلثك 
القرن . . ولا «بواقع» بلوى الاستعمار الغربى الحديث التى عمت 
وطن العروبة وعالم الاسلام ؛ ولم ينج منها سوى بيت الله 
الفلق .+ 

لم تعترف الأمة - طوال تاريخها - بهذا الأمر الواقع الذى 
فرضته عليها التحديات . . وإما تعاملت معه على النحو الذى غيره 
وطوى صفحته من الوجود . - 

ونحن اليوم ؛ فى مواجهة تحدى الهزيمة النفسية : محتاجون إلى 
منهاج - لا أقول فى «قراءةء التاريخ , وأما «للوعىء بالشاريخ ؛ 
ينعش ذاكرة الأمة » لتدرك رسالتها . ولتعرق أن رسالتها هده : 
ومنهاجها التاريخى فى التعامل عع الواقع وتحدياته : قد جعلها 
#العالم الأول» على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون : بيتما 
عمر الغرب ؛ كعالم أول ؛ لم يكمل سوى قرتين من الزمان - 
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© وإن الاهتمام بما يكتيه الغرر بن أنفسهم عن الأمراض 
الحضارية القاتلة التى تأخذ بخناق النموذج الحضارى الغربى » 
كفيل - هو الآخر - بمعالجة هذه الهزمة النفسية التى أصابت نفرا 
من «مثققينا المتغربين . . وكفيل بإشاعة قدر من «الكبرياء 
المشروع» » و بالشقة 8# ات : والأمل فى الله ؛ الذى 
لا يقنط من روحه ونصره إلا القوم الكافرون ! ٠‏ 

© ولابد - قى مواجهة العولة الغربية - من التمييز فى الغرب 
بين مستويات ثلاث : 

- فهناك الإنسان الغربى ؛ وهذا لا مشكلة بيئنا وبينه . . بل إن 
لنا فى بعض دوائره الفكرية وتياراته السياسية الكشير من التفهم 
والمناصرة والتأييد . 

- وهناك العلم الغربى - وخاصة فى ثمرات إبداع العبقرية 
الغربية فى العلوم الطبيعية وتطبيقاتها - . . وفيه تتمثل «الحكمة»' 
التى نحن مدعوون » بمعايير الدين والدنيا ؛ إلى طلبها والتتلمذ 
على أهلها والاستلهام لحقائقها وصوابها ٠.‏ 

- وهناك - أخخيرً - «المشروع الغربى» ؛ الذى لاتعاديه 
إلا عندما ينفى مشروعنا العربى والاسلامى . وهكذا ؛ يجب أن 
ننظر إلى الغرب » فلا نخلط بين مستوياته وشرائحه ؛ ولا نحرم 
أمتنا من تأييد الأنصار والأصدقاء .. قفى الغرب مصادر قوة 
لنهضتنا ؛ إذا نحن أحسنا التعامل مع الإئسان الغربى ؛ وتيارات 
الفكر الغربى : وإمكانات العلم الغربى ٠.‏ 

© وفى الاقتصاد .. لابد - كى نواجه الاجتياح الغربى - 
. . وتكامل صناعاتنا وتجاراتنا فى 


هك 


من ؛ زراعة غذائنا فى أرضيا 


الإطار العربى والإسلامى » وصولا إلى السوق المشتركة والكتلة 
الاقتعصادية المتكاملة ؛ التى تتعامل مع العولة من منطلق ومنطق 
«الاعتماد المتبادل» الحقيقى ؛ لا الموهوم . . مع جعل الأولوية فى 
الاعتماد المتبادل لحضارات الجنوب : وليس للغرب الساعى إلى 
ثقى الآختوين ++ 

فعلى قاعدة التكامل الاقتصادى ينهضن التفعيل لمنظماتنا 
الاقليمية العربية والإسلامية . 

© ونى الفكر والشققاقة ؛ لابد من تنمية تيار وتوجه الإحياء 
والتجديد والاجتهاد , والذى هو وسط عدل بين تيارى ؛ الجموة 
والتقليد . . والاستلاب الحضارى والتبعية والتغريب , 

© وفى العلاقة بين حضارتنا الإسلامية والحضارات الأخرى ؛ 
لابد من الإيان بالتعددية الحضارية - قعالمنا منتدى حضارات - 
وليس حضارة واحدة .. والعلاقة بين هذه الحضارات يجب أن 
تكون «تفاعلا» يبرأ من غلو «الانغلاق» وغلو «التبعية 
والذوبان» . . كما يجب أن تقوم هذه العلاقة على فلسفة 
«التدافع . . والتسابق .. والتنافس» ؛ التى ترفض غلو «الصراع» 
وغلو «السكون والموات» . 

*# ا# #0 

تلك هى سبيل التحديد . . والتأكيد . . والإبراز لعناصر هوية 
ثقافتنا العربية الاسلامية » فى مواجهة اجتياح العولمة الغربية . 

- إن الأرض التى نعيش عليها , ليست مجرد تراب أو طين ٠.‏ 


لعفا 


وإنما هى : الوطن . . ووعاء الذكريات . . وديوان العاريخ . 
ومسيرة الأجداد . . ومضنع المقدسات . 

- واللغة النى نتكلم بها : ليست مجرد أداة تعبير ووسيلة تخاطب 
وإتما هى : الفكر . . والذات . . والعنوان . . بل ولها قداسة 
المقدس ٠‏ التى أصبحت لسانه مئذ أن نزل بها ثبأ السماء العظيم - 

- والعقيدة التى نتدين بها : ليست مجرد «أيديولوجية» 
وإغا هى : المطلق .. والعلم الشامل والكلى وامحيط . . ووحى 
السماء» المتجاوز للنسبى . . إنها الحق المعصوم الدذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

- ومطلومة القيم لعن تغل سرجعييّتنا فى السلوك ...“ليسةه 
نسيية ء ولا مرحلية . . وإما هى ؛ جزء من الغوابت ؛ وبعض من 
المقدسات 

- وإن آثارنا ليست مجرد أحجار .. وإنما هى : الإبداع 
التاريخى للذات التاريخية : تعبيرا عن الروح والوجدان والمثل 
اججمالية . 
- وإن منتجاتنا ليست مجرد سلع للإشباع المادى ... وإنما هى 7 
منتجات وطنية ؛ لها مذاق خاص . . إنها الزيئة للبلادنا ؛ 
ولأجسادنا . . وإشباع للروج مع الجسد . 

بهذه الروح . . وبهذه المعالم على طريق الإحياء والتجديد » تواجه 
أمتنا تحديات العولة » وتنجو من الاجتياح الغربى : وتواصل هسيرتها 
الحضارية ؛ كما ضتعت قدا - ودائما - فى مواجهة التحديات 
الشرسة ؛ التى لم تهدد هويثها فقط ؛ وإفا هددت الوجود ! ؟ 


لة) 


صدرمن سلسلة (فى التنويرالأسلامى ) 


1 الصحرة الإسلامية قى عيول غوبية‎ - ١ 
؟ - الغرب والأسلام ا‎ 
0 ؟ - ابو حيان التوحييدى‎ 
5 ؛ - دراسة قرأنية فى قفة النجدد الحضارى‎ 
2 ابن رشد بين الغرب والاسلام‎ - 
5 الانثماء الثقاثى‎ -5 
5 تتضير الغالم‎ - 1 
5 التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات‎ - 
5 صراع انقيم بين الغرب والإسلام‎ - 4 
اد . بوسف القرضاوى : الدرسة الفكرية . وللشروع د‎ 
الفكرى‎ 
تأملات فى التفسير الحضارى للقرآن الكرم‎ - 
2 ؟ - علدنا دخلت مصر فى دين الله‎ 
الحركات الإسلامية رؤية نقدية‎ - 1+ 
1 امنهاج العقلى‎ - 
5 لمر لع‎ - 
1 التقدم والاصلاح بالتنوير الغربى‎ - "٠ 
3 فكر حركة الاستثارة , , وتناقضاته‎ - "٠ 
حوية التعبير فى الغوب من سلمان رشدق إلى د‎ - 7 
, روجية جارودى‎ 
5 الاسة ارام ولا لني واللمطي‎ 5 
5 الحضارات العا أم صراع‎ - 4 
التنمية الأجتها. ام لابلا اله‎ - 5 
: اخملة القرز‎ - 9+ 


الاسام ف مودطية . 


8 - الاقليات الديئية والقومية تتوع ووحدة.. أم د 
3 3 اللساولة - 5 
+ - نفقة اللا وقتنية المسأواة : 
3 لتراث والحداثة والتنمية والحرية. د 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


تحرير مضامين المصطلحات : الثقافة .. والهوية 
والعيقة . 9 / 
نظرة تاريخية على الجذور ولاقيات د غواية 
الترغيب والترهيب . ووو د30 
مرحلة العولة . 
- فى منظومة اليم 
- وفى حقوق الإنسان 
- وفى الاقتصاة . 


سمي امدممدهجسرستاة 
معد 0 


إذا كان «التنوير الغربى» هو تنو 
العقل بالدين : ويقيم قطيعة مع التراث 
فإن «التدوير الإسلامى» هو تنؤير إلهى : لآن الله 
والفرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ؛ أنوار : تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا , 
هذا التنوير الإسلامى للقراة : 
التى يسهم فبها أعلام التجديد الإسلامى المماصر 


5 محمد عتمازة 
د حسن الشاقعى 
|.فهمى هويدى 
د سيد دسوقى 
د.عيدالوهاب المسيرى 


عادل حسين 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين 
إنه مشروع طموح ٠‏ لإنارة العقل بأثوار الإسلام 


